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  ابن أبي محلي وتحريضه الجزائريين والأتراك  على تحرير وهران
  م1607/هـ1016من قبضة النصارى الإسبان  عام 

  
  عبد االله حمادي الإدريسي /الدكتور

  باحث وكاتب في تاريخ الصحراء الغربية الجزائرية
  تاريخ الجزائر-مختبر البحث التاريخي

  الجزائر جامعة وهران/-
  

  :)1(وإدارياوهران جغرافيا .1
وهران هي حاليا من ناحيتها الإداريـة ولايـة شـهيرة مـن ولايـات الغـرب       

وقـد كانـت مـن ناحيتـها     ,موقعها بساحل البحر الأبيض المتوسـط ,الشمالي الجزائري 
الإدارية أيضا ابان فترة الحكم التركي العثماني بالجزائر قاعـدة بايليـك الغـرب الجزائـري     

شـرقا إلى الحـدود المغربيـة    ) الأصـنام سـابقا  (لشـلف تمتد حدودها من شرق مدينـة ا 
بينما وصـل حـدها الجنـوبي إبـان فتـرة الإحـتلال       ,وإلى مشارف الصحراء جنوبا,غربا

  .الفرنسي للبلاد إلى حدود عمالة الساورة
م خـلال الثـورة الجزائريـة المسـلحة     1958أما بعد إعادة التقسيم الإداري عام 

الإسـتقلال الـوطني تقلصـت الحـدود الإداريـة لـوهران       م بعد إستعادة 1975وعام 
وفصلت عن إدارا مناطق واسـعة كولايـات تلمسـان وسـعيدة ومعسـكر وسـيدي       

  .بلعباس ومستغانم وتيارت
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  :)2(الإحتلال الإسباني لوهران وتحريرها من قبضته.2
أفادنا الزياني في دليل الحيران أن غزو النصـارى الأسـبان لـوهران كـان تحـت      

م 1505موافـق نحـو أواخـر شـهر أوت     /هـ911دة فردينة في أوائل ربيع الثاني سنة قيا
فملكـوا بـرج المرسـى غـرب     ,كما قاله أبو محمد الشيخ عبد االله قاضي ر بـني راشـد  

 ـ914كلم واستقروا بـه إلى سـنة    07وهران بحوالي  م ثم دخلـوا وهـران   1508/هـ
لإبتهاج ومثلـه في نزهـة الحـادي للإفـراني     على ما ذكره الشيخ أحمد بابا التنبكتي في نيل ا

وبـه  ,م1508موافـق نحـو آخـر مـاي     /هـ914وزاد أن ذلك في آخر المحرم من السنة 
بينمـا ذكـر الصـباغ والحـافظ أبـو راس      ,قال المديوني في البستان والتغريري في رجـزه 

موافـق نحـو   /هــ في شـهر صـفر   915الناصري وغيرهما أن دخولهم لوهران كان سنة 
أبي حمـو  (م بمكيدة من اليهود وذاك زمـن السـلطان أبي قلمـوس الزيـاني    1509جوان 
فأقـاموا ـا   )3(ثم احتلوا مدنا من بلاد الساحل الجزائـري كمسـتغانم ومزغـران    ,)الثالث

سـنة إلى أن   205 القلاع والحصون فقاومهم المسلمون وقادم عبر فتـرات دامـت نحـو   
شـوال   26قيض االله جنده بتحرير وهران تحريرها الأول بتاريخ صـبيحة يـوم الجمعـة     

م على يـد بـاي بايلـك الغـرب البـاي      1708جانفي  20موافق نحو /هـ1119سنة 
مصطفى بن يوسف بوشلاغم المسراتي بمساعدة ودعـم داي الجزائـر الـداي أبي عبـد االله     

االله الجميع وقد شـارك في هـذا التحريـر إلى جانـب      محمد خوجة بن علي بكداش رحم
  .الجيش النظامي طلبة العلم والعلماء والفلاحون وعمال الأرض واندون
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وعلى إثر هذا التحرير المبارك والإنتصار العظـيم نقـل البـاي بوشـلاغم مقـر      
قاعدة بايليك الغرب من معسكر إلى مدينة وهـران وشـرع في تجديـد عمـران المدينـة      

  .نهوض اوال
وبعد نحو ربع قرن من تحريرها أعاد النصـارى الأسـبان إحتلالهـا ثانيـة سـنة      

م زمن الباي مصطفى بوشلاغم فعتـوا فيهـا فسـادا إلى أن حررهـا     1732/هـ1143
عاما الباي محمد بن عثمان الكبير رحمـه االله تعـالى كمـا أفـاده      60من أيديهم بعد نحو 

رجـب ضـحى يـوم الإثـنين سـنة       05أو  04صاحب دليل الحـيران بتـاريخ يـوم    
م فطـار خـبر التحريـر في الآفـاق     1792فيفـري   28-27موافق نحـو  /هـ1206

وقد شارك في هـذا التحريـر زيـادة علـى     ,الإسلامية وحمد المسلمون االله على هذه النعمة
الجيش النظامي طلبة العلم وحملة القرآن وااهدين مـن مختلـف قبائـل بايليـك الغـرب      

  .بلاء حسنا وسقط منهم شهداء كثر رحم االله الجميع وقد ابلوا
ابن أبي محلي وتحريضه قبائل حوز وهران والأتراك على تحريـر وهـران مـن قبضـة     .3

  :م1607/هـ1016النصارى الإسبان عام 
  :موجز ترجمته.أ

هو العلامة الفقيه الصوفي السلطان أبو العباس أحمد بـن عبـد االله بـن القاضـي     
العباسـي  , دار سـلفه ومسـقط رأسـه ودار نشـأته    ) الفـيلالي (بن أبي محلي السجلماسي
نزيـل  ,الحراري الجزولي الشـاذلي في نسـبه الصـوفي العرفـاني     ,القرشي في نسبه الجثماني

 ـ   حراء الجزائريـة الغربيـة أمنـها االله وقـدس     قرى بني عباس بوادي السـاورة ـذه الص
  . مواردها
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 ـ967ولد عام  م بـبلاد سجلماسـة  الشـهيرة أيضـا بتافيلالـت      1559/هـ
ثم درس بمدينـة فـاس علـوم الظـاهر     ,وا درس مبادىء العلـوم ,بالجنوب الشرقي المغربي

وتصوف ا ببادية تاستاوت على يد شـيخه محمـد بـن مبـارك الزعـري التاسـتاوتي       
ثم هاجر إلى بلاد بني عباس بـوادي السـاورة مـن هـذه     ,راري الجزولي الشاذلي الطريقالح

م فصاهره شـيخ البلـد يومئـذ في ابنتـه     1591/هـ1000الصحراء الجزائرية الغربية عام 
وأمضى آخر عمره ذه القرية العباسية مقيما ا نحوا مـن عشـرين سـنة يـدرس فيهـا      

يته وكبر ناموسه حتى أحبه العلمـاء شـرقا وغربـا قبلـة     فذاع ص,العلوم الشرعية والصوفية
وكانت له مواقف نبيلة إذلم يكن كبعض صوفية زمانه محبـا للخمـول بـل كـان     ,وجوفا

يبحث عن أمور المسلمين ويهتم ا ويبكي حال الأمـة يومهـا مـن تضـييع السـلاطين      
 ـ   ران بـالجزائر  لشؤون الرعية حتى تغلب النصارى على كثير من ثغور الإسـلام كـبلاد وه

فألف في هذا المصاب الجلل الرسائل والأسـفار يحـرض ـا الأمـة     ,وبلاد العرائش بالمغرب
  .للجهاد والتغيير

قام بثورته السياسية العسـكرية مـن بـني عبـاس السـاورية المـذكورة ضـد        
 ـ1020السلطنة السعدية الشريفة بالمغرب في مطالع سـنة   فتقـدم بجموعـه   ,م1611/هـ

راء المتاخمة للجزائر والمغرب بلادا تلو أخرى وسـك العملـة باسمـه بـبلاد     يفتح بلاد الصح
ثم تربع أخيرا علـى عـرش السـلطنة السـعدية بمـراكش عـام       ,درعة الصحراوية المغربية

  .م1612/هـ1021
هذا وقد قام بثورته المذكورة صـارخا ومعتقـدا بأنـه الإمـام المهـدي المنتظـر       
المبشر به في صحيح السنن والأخبار لغلبة حال وسواس المهدويـة عليـه حـتى اعتقـدها في     
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إلا أن البعض امه بادعائه المهدوية في نفسـه كـذبا وتانـا والحـال     ,نفسه اعتقادا جازما
ة نظرنا التي أقمنا لها الأدلـة القاطعـة في كتابنـا قيـد     على خلاف هذا الرأي حسب وجه

الطبع عجل االله تعالى بروزه في نيروزه الذي ألفناه في سيرة هـذا العمـلاق المتـرجم علـى     
السلطان السجلماسي الفقيه الصوفي المفترى عليـه الإمـام أحمـد ابـن     "بركة االله تعالى بـ 

  ".أبي محلي مهدي وادي الساورة
 25 عليه في آخر معاركه ضد السـعديين بمـراكش بتـاريخ نحـو     توفي رحمة االله

م علـى الصـحيح خلافـا لمـن     1612نوفمبر  19موافق نحو /هـ 1021رمضان عام  
  . م1613/هـ1022جعل وفاته في رمضان سنة 

ترك رحمه االله تعالى رصيدا علميا كـبيرا في شـتى الفنـون والمعـارف جلـه في      
  .)4(نات الخاصة والعامة بالجزائر والمغرب ومصرعالم المخطوط اليوم ببعض الخزا

تحريضه قبائل حوز وهران والأتراك على تحريـر وهـران مـن قبضـة النصـارى       .ب
  :م1607/هـ1016الإسبان عام 

بينما كان ابن أبي محلي بمحل إقامته بقرية بني نيرت إحـدى قـرى بـني عبـاس     
الغربيـة وصـلته رسـالة خطيـة      الثلاث يومها بوادي الساورة ذه الصـحراء الجزائريـة  

م بعثهـا إليـه العلامـة    1607موافق شـهر أوت  /هـ1016بتاريخ شهر ربيع الثاني عام 
ااهد الجزائري عبد القادر الراشدي شيخ بلاد بني راشد يومهـا ـذا الغـرب الشـمالي     
الجزائري على يد الشيخ ااهد أحمد بورويس يناشده فيها تحـريض قبائـل زناتـة وعـرب     

ني عامر ومن جاورهم من قبائل بلاد حوز وهـران لجهـاد النصـارى الإسـبان المحـتلين      ب
لما كان يمتاز به ابن أبي محلي من عظيم المكانـة في أعـين العامـة والخاصـة      لبلادهم وهذا
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تلا وصحراء غربا وشرقا سيما وقد كان كثير من خاصته ناهيك عـن العامـة يظـن فيـه     
أنه هو الإمام المهدي المنتظر مخلص الأمة آخـر الزمـان المبشـر بـه في صـحيح السـنن       

  . والآثار
فأجاب ابن أبي محلي السائل في رسالة نثرية ونظميـة نظـم فيهـا قصـيدتين في     

  .رائية إحداهما ميمية والأخرى, الموضوع
انتـهى مـن تبييضـها في كتابـه إصـليت       بيتا 36من  أما القصيدة الميمية فهي

 ـ1016ربيـع الثـاني عـام     27الخريت المذكور بتـاريخ   أوت  21موافـق نحـو   /هـ
م  خاطب ا الأتراك مستنهضا همم الخليفـة العثمـاني التركـي يومهـا السـلطان      1607

من أمـراء بـني عثمـان، لجهـاد النصـارى      أحمد بن خاقان العثماني، والأمير مراد رائس 
  .الإسبان وصد اعتدائهم على بلاد وهران وناحيتها

وجههـا إلى قبائـل بـني عـامر     بيتا  واحد وأربعينرائية فهي من وأما القصيدة ال
بالتل الوهراني، يلومهم فيها على تقصيرهم في الجهاد، ويـبين فيهـا دور الشـيخ العلامـة     

المذكور في هذا الجهـاد المبـارك، ويـبين حـال الأمـة مـن        الفقيه عبد القادر الراشدي
  .ضعف وعيث النصارى الإسبان الفساد في نساء الأمة وضعفتها

 :قال ابن أبي محلي بخصوص هذه الرسالة في كتابه إصليت الخريت ما صورته 
هذا وأن الغازي المقدام الفارس الهمام الشيخ أحمـد عـرِف بـورويس نزيـل بـني      ((....
لما زارنا ونحن في الصحراء بقري بني عباس من وادي السـاورة حمـاه االله مـن كـل     عامر 

وأن القلـوب منـه قـد بلغـت     ,باس وحكى لنا ما فيه المسلمون من وهران ذات الخنازر 
مع قبائـل بـني عـامر الـذين هـم في      ,فاستدعي مني كتابا لشيخ زناتة الأحرار ,الحناجر
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وقـدهم االله إلى يـوم لقائـه    ,قبيلة بني راشد الصقوروهو الشيخ المشهور في ,جوار الكفار 
] جلّـة؟ :كـذا [عرف وفقه االله بالشيخ عبد القادر الراشدي مـن حلـة  ,بالجسور والسرور 

رضـي االله تعـالى   ,والأسـنة ) للأعنـة (وكماا أنصاره ,علمائها حماة الدين بالألسنة والسنة
لغـازي المـذكور ماتقـدم    فلما طلب مـني ا .ومن كل معرة ومضرة وقاهم,عنهم وأرضاهم

في هذا المسطور وأسعفه لذلك بقصيدة رائية أيقظت ـا هممـا هامـدة وقـدايح خامـدة      
من قبيلة بني عامر الساهية واستنجدت له معهم فيها حـي أولاد طلحـة والأحـلاف مـع     
سويد ومن والاهم في العرب الأشراف ثم نوهت خصوصا باسم عبـد القـادر مـع بـراءة     

ولعـل  ,ني من تقدم تخصيصه لما فيه من النجدة والمكانـة أطـال االله حياتـه   زناتة لما رغب م
وحـين جـرى القلـم في    ,هذه أيضا تقع في يده اليمنى ليسعى في تبليغها إلى غايـة الـيمين  

الطرس الأول بالقصيدة العامرية وقد عممت في دعواهـا القاصـي والـداني مـن رؤسـاء      
الأفاضـل مـن ذوات الفضـائل حـتى     العرب وكرماء النسب وفحول القبائـل ووجـوه   

فلمـا انفصـل عـني بتلـك الغـادة تـذكرت       ,العالم والولي فضلا عن الملـك والكمـي  
خصوصــية الأتــراك ــذه الزيــادة لأــم أيــدهم االله بتوفيقــه ليــوث بــني آدم في 

وعصابة الجهاد في هذه الأواخر العامة الكروب أيـد االله مطـيعهم بجنـده ووفـق     ,الحروب
قامة حده لعلّ سلطان بني عثمان في وقتـه يتحـرك منـه عـرق الأسـد      بفضله مضيعهم لإ

الغضبان فيثور ثورة جده الهصور من الضراغم إلى الكلـب العقـور مـن الكفـرة البـهائم      
فـأقول متـوكلا علـى االله    ,وهد بعزة الإيمان في كل ناحيـة أركـام  ) وهرام(دمر االله 

لـه  ) -(ول بعون االله علـى وهـران التلـول    ومختصرا ما يطول لتقبل فيصول سلطان إسطنب
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الفحول وأبناء العـرب والبربـر في الوعـور والسـهول لعلـي ـا إن شـاء االله أبلـغ         
  :فقلت وباالله استعنت على ما أملت ومن كل عثرة استقلت,المأمول

  وكل رئيس من رؤوس العمائم*** ومن مبلغ أيضا ملوك الأقالم

  جار سابق في العزائم على متن*** وكل همام مائل في حمائل

  يصيد الضواري من فحول الضراغم*** وكل زعيم مولع عن جدوده

  وفيت علاه في دهاة الطماطم*** وسلطاا التركي في دار عزه

  جيوشا كموج البحر عند التلاطم*** وجند بني عثمان في كل قائد

  بتنفيذه للوقت في جفر عالم*** يريدون من وهران ما سبق القضا

  مراد لدين االله عز الأعاجم*** ا في سفائن رائسيخوضون لج

  بأبكارها كالحور في قصر ظالم*** وحرز بنات العرب من كل فاتك

  من الحرب بالتجريب من حد صارم*** يسوسهم المرتاد كل ثنية

  )-(ووثبة ليث مغضب للـ)*** شتاثه(وصولة فحل صائل في 

  من نسل سالمسليمان في الأتراك *** رسالة داع للكريمة وارثا

  لفقدان غوث من ملوك الأقالم***على اليأس نادب) أشقى(يقول وقد 

  حاقان حاكم) بالأعوال(من الضيم )*** -(ابسطوا من إسطنبول سطوة
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  لهب رياح النصر من برد دارم*** وهل تصطلي الأعدا نار إضطرامه 

  من الشرق يأتي في بحور الملاحم*** وهل يأمل الغرب الغريب مظاهرا 

  لإرغام أنف الكافر المتعاظم*** وهل يسعى المقدام داعي رشده 

  عن الغرب والإفرنج ليس بنائم*** أم الملك التركي الهاد ما به 

  ووهران تزهي نخوة بالمراغم*** فما لبني عثمان في سنة الوفا

  وكلكم أعماله بالخواتم*** ويا معشر الأتراك ما بال سعيكم

  من أشراطها وهذه في العلائم*** ألستم أخذتم دار ملككم التي

  )التعاليم(قرون الثريا عنوة و***وقد صغى المرحوم جدكم السمي

  إلى يمن ولم يخف لوم لائم*** ودانت له البلدان حتى عراقها 

  من مستغانم] بوهران[وأععجزكم ران*** وفي مغرب البدرين نشر بنوده
  داهم متفاقم ولا خطم من*** ما الذل شأنكم) الهصار(بني الأسد 

  بالقنا والصوارم) -(قدائح** عليكم سلامي ما أثرت ذه
  على فكّه من قيده بالقوادم***لعل أسيرا يحمد االله عندها
  تروق من الفتيان أبيض ناعم*** ومغصوبة تشتاق لثمة عازب
  تنازع والصديان ريقة باسم***فتاة عروب من حرائر عامر
  يد حر ماجد في الأكارمعلى *** لينفك من قيد المعرة زوجها
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  إذا اكتفى دون حرزها كل خادم*** يخاطر في حوز المعالي بنفسه
  إلى رومة بالويل من رأي حازم***في الجزيرة ينتهي) --(وعلى

  يغار على الإسلام غيرة فاطم*** إذا ما شريف من سلاطين غربنا
  من ثعابين هاشم) -(لنفحة*** ريح خذي طنجة حذوها) لتجري(

  كما أفتر عن مكنوا أب قاسم*** ناب الشريعة ظاهراوتمتد أط
  ملأ اللها والخياشم) الكبا(بنشر *** عليه صلاة االله ما هبت الصبا

  .وردية من كمائم) خزامية***(صلاة تعم الغرب والشرق نفحة
  :قلت

وأنا في رقم هذه القصيدة في صفيحة هذا المبـيض ورد علـي مـن خـلّ في االله     
ضحوة السابع والعشرين مـن ربيـع الثـاني الـذي نحـن في عامـه        )5(بالواديتعالى وأنا 

 ـ1016ربيـع الثـاني عـام     27[المؤرخ قريبا في السـنين  أوت  21موافـق نحـو   /هـ
كتابا يؤكد فيه أن النصارى أخزاهم االله في أهبـة وحركـة للغـرب الغريـب     ] م  1607

النقل عنه قـد بـرح بالجهـاد وأخـوه     قال إن صح ,والسلطان أيده االله في وقته,بجند رهيب
صرح بالعناد والمسلمون فيه من ذلك في هم وغايـة الأنكـاد تـدارك االله أمتـه بـاللطف      

أواخـر ربيـع الثـاني    [وبتاريخ أواخر ربيع الثاني عام ستة عشر بعـد الألـف  ......الجميل
قال ذلـك وبيـده كتبـه أحمـد بـن      ,]م  1607أوت  23موافق نحو /هـ1016عام 

والحمـد  ,وسلام علـى المرسـلين  ,أو تأخر وخار له آمين  غفر االله من ذنبه ما تقدمعبد االله
  .الله رب العالمين
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لعنـه االله  ) المتمـوه (المتأوه لبني عـامر في حكايـة الكلـب    ) -(ثم تتلوها رسالة 
نصها بعد الحمـد الله وصـلى االله علـى سـيدنا     ,)نصره(ودمره وأعان عليه جند الإسلام و

إلى من سيقف عليه أو عليهـا مـن رؤسـاء القبائـل وفرسـان      ,تسليما محمد وآله وسلّم
الحمائل مثل الشيخ عبد القادر الراشدي وأضرابه مـن كـل قبيلة؛سـلام علـيكم ورحمـة      
االله تعالى وبركاته من كاتبها أيضا بيده وهو أحمد بـن عبـد االله المـذكور وبسـببه؛ هـذا      

حبتنا في االله لمـا ذكـر لي هـو وغـيره     وأن حاملها إليكم وهو الشيخ أحمد بورويس أحد أ
أنه من صناديد المسلمين وغزاا وعقبان المصاولة بـل وفي ميـدان المبـارزة مـن دهاـا      

ثم إنه شكا لي طول غربته وقلة معينه على مـا فيـه بنـو عـامر     ,ااولة من بزاا) يرجو(و
من شـتاة شمـل أمـة نبيـه     من الذل والصغار وغلبة الكافر عليهم وغيبة الأنصار عياذا باالله 

وأن أهـل  ,مقطعـة ومبـددة  ) تـوافر (وتمزيق دين حبيبه وصفيه وإعواز مرقعه ومجدده مع 
وهران استحوذوا عليهم حتى صاروا يسبون كل حلة بمـا فيهـا مـن النسـوان والرجـال      

بكل ذلـك علـى آخـرين منـهم ويتلقـوم      ) يتاجرون(فضلا عن الأموال والأطفال ثم 
الختريـر حـتى   ) بنقـل ) (-(والكل ماد لهم رقبتـه  ,خوفا من سطوم بالإكرام والإجلال

صبيتهم وبنات العرب الأحرار وتحت يهودي يتمتع ن فضلا عـن الأغلـف مـن عبـدة     
وجـل بـني   ) مسـتفزة (الإيمـان أقدامـه   ) عزو(ودين الطاغوت في ازدياد ,الصليب الكفار

ثم ذكـر لي  ,الحـاكم وأعوانـه  عامر أو بعضهم في ظل المضل وامانه قالوا خوفا من جـور  
عنكم خصوصا يا بني راشد أرشدكم االله أنه لا مثيل لكـم في جهـاد الخنـازير النصـارى     

ورائسـكم  ,وأنكم إن لقيتموهم صاروا بين أيديكم حمـرا مسـتنفرة فـرت مـن قسـورة     
وكـذلك كـل مـن والاكـم     ,صقر وقبيلهم حبارى زادكم االله عزا ومهابة وعناية ونجابة
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م من دهاة القبائل وحماة الـدين مـن الرذائـل ومعـرة الرضـا بالـذل       وسعى مثل سعيك
فإنا الله وإنا إليه راجعون من غلبـة الهـوى علـى قلـوب الخليقـة      ,المسخوط عليه الملعون

كيـف أصـبح الكفـر الـذليل     ,وانطماس البصيرة من العام والخاص عن واضح الطريقـة 
لقائـد هـائم والقبائـل منهزمـة     ورجله على رقبة كل لابس أكليل والسلطان عنه نائم وا

والوسائل منخرمة فلولا أن هذا الفارس بنباه حرك فيّ الـدفين وأثـار مـن السـجايا مـا      
فيـا الله علـيكم إلا مـا أعنتمـوه إن     ,)تفوهـت (ما تأوهـت ولا  ) الكمين(يعلمه االله في 

استعانكم في شيء من أمره لعلكم تشغلوم حتى يأذن االله بنصـره ولـو بسـرية بشـرط     
وقد ذكر لي بعضهم أيضا عن بقيـة بـني عـامر أن منـهم     ,في التقية) تغرة(ن لا يفرط ذو أ

وهـم المسـلمين لا   ) منـهم (الـذين يبيـع   ) -(من يروم الدخول في أمن الكافر كما فعل 
ارم بالمال وجلّهم قالوا لم يـزل علـي صـريح الإيمـان لـولا      ) -(عدا االله الكافرين لما 

فتبـا لمسـلم لا غـيرة    ,من شماتة ما أخطرها وإهانـة مـا أسـوأها   فيا لها ).-(الإذلال بـ
فأين أولو العلـم وولاة الحكـم وشـيوخ الحلـل ولحـاء      ,وسحقا لمؤمن لا همّة له معه,له

أما علموا أما علموا بسبي الأبكار واستعلاء الأغلـف علـى كـل غيـداء كـالفرس      ,الملل
لفحـول مـن العـرب    فـأين ا ,وهمّـة فُتكـت  ,فواها على حرمـة هتكـت  ,تحت الحمار

أنام سـلطان التـرك فيوقظـه مـن سـنته أيـده       ,وأين ليوث الحرب في البحر والبر,والبربر
) المغفـر (واهـل العمـائم والتيجـان و   ,والغير لاه,أم شغله ما هو فيه عن هذه الخصلة ,االله

وهذه وهـران في نخـوة تزهـي وأنـتم     ,واللثام وخصوصا بني راشد فيمن والاهم من الأنام
واالله ,آه مـن هـذه المحنـة   ,الفسـوق والكفـران  ) -(ذلّ الإيمان الأعز و, إله إلا االلهلا,النيام

  :المستعان
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  ولاسيما من قد ثوى تحت كافر*** فمن مبلغ عني قبائل عامر
  بتيجاا مع رأسها عبد القادر*** وكل كمي من صناديد راشد

  إلى جبل أشباله كالبرابر*** وكل مهيب من ضراغم غابة
  طويل القنا أهل الوفا والمغافر*** العرب من كل ماجدوجيرام في

  وشيخ سويد بل وكل مفاخر*** وطلحة والأحلاف في غرب هذه
  بكل قبيل مولع بالعساكر***وشيخ بني يعقوب والحامي الفتى
  وفي كل ناد سالف ومعاصر***ويا معشر الإسلام في كل موطن
  صبر صابر وغيرهم باالله ما*** ويا سادة العربان من آل هاشم
  وكل ولي حافظ للأوامر*** ويا معشر الأتراك يا كل عالم

  لدى االله في وهران أم الخنازر*** أناشدكم باالله ما عذر كلكم
  بسبي العذارى من بنات الأكابر*** أذلكم الجبار كيف رضيتم

  يهود الجزا تعطوا في الأصاغر*** فأصبحتم من جور البغاة كأنكم
  ولا غيرة تدعوكم للمآثر*** دنيةفلا همة تعلو بكم عن 

  ولا حرمة تحموا بالبواتر*** ولا ذمة ترعوا في نبيكم
  أما أبصروا في السبي غير الحرائر*** عليكم أكاف الذل أين فحولكم
  يعاليها والخترير فوق الهزابر*** وتحت اليهودي غادة عربية
  يسمه النصراني يا آل عامر*** وما منكم إلا خصي أذله

  عليكم رماكم في جوار الكوافر*** ضيم الملوك أم تغلب ظالمأ
  أتى بالتحدي للناس من عند قاهر*** فيا لرسول االله يا خير وافد
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  عليه سواد الخزي من ظلم جائر*** الغراء أصبح وجهها) أسنتك(
  يلوذ به فارتد بعض الأباتر***أمسى شجاعا) النصراني(ومن سطوة

  وقام خطيب الإفك فوق المنابر*** بنخوةوقام صليب الشرك يزهي 
  يوحد فيه الرب عبد التصاور***وصلى لغير االله في المسجد الذي

  وربك حي عزة المتصاغر*** أترضى رسول االله لو كنت شاهدا
  )مناجر(إلى كم تنام عن إغاثة *** وذلة من يقفوك حاشاك هذه

  كالشيء في دار بائر) تركه(و)*** تقابل(عنك ) -(ولهتك
  الدوائر) خزي(ومثلك لا يخزيه ***المعروف إنك سيد) مجدك(منو

  تخفي ضحوة كل نائر) نلمسك(و***ساطع) مجدك(وفي فلك العليا 
  بجاهك يوم الحشر حامد شاكري***فعيسى وموسى بل وآدم كلهم

  بثاراته الله من كل ثائر*** وما ذا الحق الطام يا خير آخذ
  في الجزائر) فعلها(ترضىلعلك ***بإذن االله واشفع لأمة) فادن(

  على رأسه من جلبة للغضافر*** وينهد من تكبيرها سور رومة 
  سعيه سعي خاسر) إذن(بغي *** فحتى متى والوعد حق ومن يقم

  عليك لقيل قائم في الكبائر***ولو رام امرؤ نصرة الدين غيرة
  بغصته في الوقت حدا الحناجر*** والتغلب بالغ) المضغوط(فيا حسرة
  عليك سلام االله من فمي ذاكر*** حة تحيينا يا سيد الوراألا نف

  عن أمته ودينه في تداثر*** إمام الرسل كيف تصبري) -(
  يبكي صخور الشم في كل غامر***وسنته البيضاء أصبح رسمها
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  بذمتها والكل في حكم حائر*** فلا عالم يهدي ولا صالح يفي
  لو دنا كل فاجريقل الظهور ***إلى االله ما أشكوه من ريب حادث

  .)6( )).سماجة بالجيم من عجل سامر*** وأنذركم من قبل وهران عاويا

  : قال الزياني في دليل الحيران معقبا على القصيدة بما صورته

إلى تعيير بني عامر بمـا كـان لليهـود علـيهم مـن      " الخ..وتحت اليهودي"وأشار بقوله ((
لين بمرسـى هـذا الثغـر لكـون توليـة      الصولة مع النصارى، وذلك أن اليهود كانوا نـاز 

النصارى لها كانت على أيديهم، فكان يخرج العامل منـهم علـى خراجـات بـني عـامر      
، وكـانوا   -كمـا مـر   -فيترل عليهم نزل الملك في مملكته بالأمر والنهي والتصرف التـام  

  .)7( ..))يملكون الأسارى من المسلمين ذكورا وإناثا
التحريضية لبني عـامر المـذكورة ناشـد فيهـا صـاحبها الإمـام       وفي رسالة ابن أبي محلي 

  .المهدي المنتظر بتعجيل ظهوره إذ قد بلغت القلوب الحناجر، وحال الأمة في انحطاط
هذا وقد لمح ابن أبي محلي في كتابه إصليت الخريت أن فتح بـلاد وهـران وتخليصـها مـن     
النصارى يكون على يد الإمام المهدي، أو عن إذنه فيما يقوله مـن لا علـم لـه بالحقيقـة،     

  .)8(أو يكون ذلك قريبا بين يدي ظهوره 
عليـه وكـأن أبـا راس    قال الزياني في دليل الحيران ناقلا كلام أبي راس الناصري ثم عقـب  

الناصري كان ضد من يزعم زعم ابـن أبي محلـي المـذكور في فـتح وهـران وهـو مـا        
  :صورته
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ظهر للناس بعد فتحهـا حينئـذ كـأن الباشـا     :"قال الحافظ أبو راس في عجائب الأخبار((
هو الشخص الذي كانوا يتمنون وجوده من غـير معرفـة عينـه، وأمـا الأعيـان الـذين       

هذا الفتح على أيديهم فلم يصـدق االله تعـالى ظنـهم فيهـا، وذلـك       كانوا يظنون وقوع
أم كانوا يزعمون أن هذا الفتح لا يكون إلا على يد الإمـام المهـدي الفـاطمي، فكـانوا     
يترقبون لهذا الأمر وجوده، وينتظرون لهذا الثغر وروده، واحتج بعضـهم لـذلك بمـا وقـع     

الله عنـه صـاحب سـر رسـول االله صـلى االله      في الحذيفية نسبة لحذيفة بن اليماني رضي ا
عليه وسلم من أنه إذا أراد االله ظهوره، يأمر تبـارك وتعـالى بخرائـب المـدائن والقـرى،      
فيخرب الشام ومصر وترشيش ومديونـة وطـرابلس ووهـران وطنجـة وسـبتة وسـلا       

  .اهـ."والدار البيضاء وخولان وزرهون وسوس الأقصى والأدنى

فقـال المحـتج ـذا المـراد     . معنى الخراب على أربعة أقـوال وقال بعضهم وقد اختلف في 
بالخراب هنا أن وهران وطنجة وما ذكر معهما ستخرب علـى النصـارى أو تـزول مـن     

فأول الخراب بالزوال وذا قال أبو العبـاس أحمـد بـن عبـداالله بـن أبي محلـي       .أيديهم
ريـت النفريـت، ثم   في كتابـه الإصـليت في الـرد علـى العف     )9(الساوري ثم المراكشـي 

كنا نسمع في وهران أا يفتحها المسلمون بـين يـدي ظهـور الإمـام المهـدي أو      :"قال
  ....))على يديه
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  )100نسحة الخزانة الحسنية رقم (وجه من إصليت الخريت  20ملحق ورقة 
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  الإحالات
  :أنظر -)1(

ــوعزيز- ــي ب ــاريخ ,يح ــبر الت ــران ع ــة وه ــع ,مدين ــر والتوزي ــرب للنش ــران,دار الغ -وه
  . 29ص.م2002,الجزائر

  :أنظر -)2(
 ـ1333كان حيا عام (محمد بن يوسف الزياني- ، دليـل الحـيران وأنـيس السـهران في     )م1914/ هـ

تبـة الوطنيـة   أخبار مدينة وهران، تحقيق المهدي البوعبدلي، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، والمك    
  .168 -141صص.م1978الجزائرية 

  .المرجع السابق.113-69صص.مدينة وهران عبر التاريخ,يحي بوعزيز-
  : يستحسن لمعرفة أخبار الإحتلال الإسباني للجزائر  وجهاد الجزائريين له مطالعة-)3(

الطبعـة الأولى   ،)م1792 -م1492(أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بـين الجزائـر وإسـبانيا     -
  . م، دار البصائر للتوزيع والنشر، الجزائر2007

  :أنظر ترجمة ابن أبي محلي في -)4( 
ــي         - ــي السجلماس ــن أبي محل ــي ب ــن القاض ــد االله ب ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

،إصـليت الخريـت في قطـع بلعـوم العفريـت النفريـت أو عـذراء        )م1612/هـ1021ت(العباسي
: مرج الأرج ونفحة الفرج إلى سادة مصر و قـادة العصـر، مخطـوط  رقـم    الوسائل وهودج الرسائل في 

  ).كل صفحات الكتاب.(جمهورية مصر العربية -أدب، دار الكتب المصرية، القاهرة 431
 ـ(دي هنين خورخي-  ـ1037/م1627بعـد عـام    وفيت  -م1603(،وصـف الممالـك المغربيـة   )هـ

نوركواتـو بـيرس دي كوثمان،ترجمـه إلى    مذكرات خورخي دي هنين،مقدمة نقدية وتحقيـق  ) م1613
العربية عبد الواحد أكمير،منشـورات معهـد الدراسـات الإفريقيـة بالربـاط بالمغرب،مطبعـة النجـاح        

  .172 -131صص.م1997المغرب، -الجديدة،الدار البيضاء
 ـ1102ت (الحسن بن مسعود اليوسـي  - ،المحاضـرات في الأدب واللغـة،تحقيق وشـرح    )م1691/هـ

صـص  /1ج. م1982لبنـان،  -حمد الشـرقاوي إقبـال،دار الغـرب الإسـلامي،بيروت    محمد حجي وأ
261- 264.  
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 -هـــ1154تــوفي بــين ســنتي (محمــد الصــغير بــن الحــاج محمــد بــن عبــداالله الإفــراني-
،نزهة الحادي بأخبـار ملـوك القـرن الحـادي، تحقيـق عبـداللطيف       )م1745 -م1742/هـ1157

  .308 -295صص .المغرب -البيضاء م،مطبعة النجاح،الدار1998الشادلي،ط أولى
 ـ1315ت (أبوالعباس أحمد بن خالـد الناصـري السـلاوي   - ،الإستقصـا لأخبـار دول   )م1897/هـ

المغـرب،   -،تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصـري، دار الكتاب،الـدار البيضـاء   المغرب الأقصى
  .50 -26صص/ 6ج.م1997

 ـ1429ت(عبد الوهاب بن منصور- المغـرب العربي،المطبعـة الملكيـة بالربـاط      ،أعـلام )م2008/هـ
  .307 -286صص / 5ج.م1990بالمغرب 

،الزاوية الدلائية ودورهـا الـديني والعلمـي والسياسـي، الطبعـة      )م2003/هـ1424ت(محمد حجي-
  .148 -142صص .المغرب -م،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء1988ثانية

–الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريـت، مطبعـة عكـاظ، الربـاط     عبد ايد القدوري،ابن أبي محلي -
  .م1991المغرب،

السلطان السجلماسي الفقيه الصوفي المفتـرى عليـه الإمـام أحمـد ابـن أبي      عبد االله حمادي الإدريسي، -
  ).تحت الطبع.(محلي مهدي وادي الساوِرة

  . أي بوادي الساورة المذكور-)5(
المصـدر  .59 -51:ابن أبي محلي، إصليت الخريت في قطـع بلعـوم العفريـت النفريـت، ورقـات      -)6(

  . السابق
 ـ1333كان حيا عام (محمد بن يوسف الزياني-)7( ، دليـل الحـيران وأنـيس السـهران     )م1914/ هـ

  .  المرجع السابق. 157ص.في أخبار مدينة وهران
  :أنظر -)8( 
 ـ - المصـدر  .62 -61صـص .الخ...ع بلعـوم العفريـت النفريـت   ابن أبي محلي، إصليت الخريت في قط

   .السابق
 .يقصد أبي راس هنا صاحبنا ابن أبي محلي - )9(


